
المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية   | 1

لبنان واغتيال رفيق الحريري 

اغتيال القرن



د. خالد عكاشة
المدير العام

د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي

تحــــرير
د. دلال محمود

إعداد
حسين عبد الراضي

محمود قاسم

إخــراج فنـي

إسلام علي



اغتيال القرن
لبنان واغتيال رفيق الحريري 



وأخيـراً، انتهـت المحاكمـة الخاصـة بالحكـم في قضيـة اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبنـاني الأسـبق »رفيـق الحريـري«، في قضيـة 
297 شـاهدًا، أوضحـت المحكمـة في قرارهـا  415 جلسـة وبسـماع شـهادة نحـو  15 عامًـا. ففي اعقـاب  اسـتمرت لنحـو 
الموجـز الـذي جـاء في نحـو 2600 صفحـة أن عمليـة اغتيـال الحريـري عمليـة إرهابيـة تـم تنفيـذه لتحقيـق أهداف سياسـية. 
مـن ناحيـة أخـرى قـال القـاضي » ديفيـد ري« تـرى المحكمـة »أن سـوريا وحـزب الله ربمـا كانـت لهمـا دوافـع للقضـاء على 
السـيد الحريـري وحلفائـه السياسـيين، لكـن ليـس هنـاك دليـل على أن قيادة حـزب الله كان لهـا دور في اغتيال السـيد الحريري 
وليـس هنـاك دليـل مباشـر على ضلـوع سـوريا في الأمـر”. وفي هـذا السـياق، فقد قضـت المحكمـة الخاصة بلبنان في جلسـة 
النطـق بالحكـم )18 أغسـطس( بإدانـة المتهـم » سـليم عيـاش« بخمـس تهـم ترتبـط بجريمـة اغتيـال » الحريـري«، فيمـا بـرأت 

ثلاثـة متهميـن آخريـن لعـدم كفايـة الأدلـة.
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وانطلاقًـا مـن أهميـة هـذا الحـدث، يسعى المركـز المصـري 
للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية لتقديـم هـذا الملـف للقـارئ 
الكريـم للتعريـف بمـن هـو »رفيـق الحريـري«؟، ثـم توضيـح 
تفاصيـل عمليـة اغتيالـه منـذ 14فبرايـر2005، ومـا سـبقها من 
أحـداث وتحـولات كانـت تؤشـر بـأن شـيئاً مـا قـد يحـدث، 
وحتى سـاعة النطـق بالحكـم، وذلـك مـن واقـع التحقيقـات 
والإفـادات وأوراق القضيـة، ومـا تـم اعتمـاده مـن مسـارات 
قانونيـة وقضائيـة وأمنيـة للوصـول إلى الجنـاة، بالإضافـة إلى 
أبـرز التداعيـات التي أدت إليهـا الحادثـة، في محاولـة للبحث 

في مسـتقبل مـا بعـد النطـق بالحكـم.

لبنـان بلـد عـربي يعـاني مـن مشـكلات جوهريـة في تاريخـه 
المعاصـر، ترتكـز في أغلبهـا في الطبيعـة الطائفيـة التي 
تسـببت في حـرب أهليـة لأكثـر مـن 15 عامـا في السـبعينيات 
والثمانينيـات مـن القـرن المـاضي، ولـم تنتـهِ إلا باتفـاق 
»الطائـف« للمحاصصـة السياسـية للحفـاظ على التـوازن 
السـياسي بيـن الطوائـف المختلفـة عـام 1989، بعـد جهـود 
كبيـرة مـن رمـوز سياسـية لبنانيـة ورعايـة عربيـة لاحتـواء هـذا 

البلـد الشـقيق. 

كان »رفيـق الحريـري« واحـداً مـن هـؤلاء الرمـوز السياسـية 
السـاعية لإعمـار لبنـان وتحقيـق التعايـش السـلمي بيـن 
الطوائـف اللبنانيـة المختلفـة. ومـع اغتيـال رئيـس الـوزراء 
 ،2005 اللبنـاني الأسـبق »رفيـق الحريـري« في14 فبرايـر 
والتييوصفهـا اللبنانيـون بأنهـا »اغتيـال القـرن«، تحولـت 
العاصمـة إلى سـاحة مـن الدمـار والتكسـير، وثـارت مخـاوف 
اللبنانييـن مـن تداعيـات تلـك الجريمـة، والتسـاؤل عمـا إذا 
كانـت بدايـة للارتـداد عـن المسـار السـلمي، الـذي أسـهم 
»الحريـري« فيـه لإنهـاء الصراعـات الداخليـة بيـن القـوى 

السياسـية والطوائـف المختلفـة في لبنـان.

ثـارت التكهنـات حـول مـن يقـف وراء اغتيال الحريـري فذهب 
البعـض إلى توجيـه الاتهـام للنظام السـوري، الـذي كان وصياً 
1990، والـذي  على لبنـان بعـد انتهـاء الحـرب الأهليـة عـام 

تتواجـد قواتـه في الداخـل اللبنـاني. فيمـا ذهـب آخـرون إلى 
اتهـام إيـران بالضلـوع في الاغتيـال؛ رداً على مناصبـة الحريري 
لهـا بالعـداء ووقوفـه أمـام توسـع النفـوذ الشـيعيـ مـن خالل 
وكيلهـا »حـزب الله« الـذي ظـل في صـدارة قائمـة الاتهـام، 
سـواء وجـه إلى دمشـق أو إيـران، كونـه مـارس دوراً وكيليـًا 
للطرفيـن، واسـتثمر وجـوده ونفـوذه في لبنـان لتعطيـل أيـة 

مسـاس بمصالحهمـا. 

وبعـد انتظـار لمـدة خمسـة عشـر عامًـا على مقتـل رفيـق 
الحريـري، يتـم انتهـاء عمـل المحكمـة الدوليـة الخاصـة بهذا 
الاغتيـال، للكشـف عـن المتورطين في عمليـة الاغتيال. ولبنان 
الآن يواجـه تحديـات كبـرى بفعـل الانفجـارات الأخيـرة والتي 
تسـببت في تأجيـل النطـق بالحكـم في اغتيـال الحريـري، ولا 
شـك أن هـذا الظـرف التاريخـي يضاعـف مـن أهميـة الحكم؛ 
إذ يضـع المجتمـع اللبنـاني والفاعليـن الدولييـن المتصليـن 
بـه أمـام حقيقـة الضالعيـن في اغتيـال واحـد مـن أبـرز القادة 
اللبنانييـن المؤثريـن في مسـارات انتقـال البالد مـن حالـة 
الحـرب الأهليـة إلى بواكيـر الاسـتقرار واسـتعادة اللحمـة 
الوطنيـة، وربمـا يكشـف عـن المنتفعيـن مـن غيـاب التعايش 

السـلمي في لبنـان، والطامعيـن في التواجـد والنفـوذ فيـه. 

سيرة ومسيرة.. »الحريري« بين إنهاء الاقتتال وإعادة الإعمار

ولـد »رفيـق الحريـري« في مدينـة » صيـدا« بجنـوب لبنـان في 
1944، وحمـل الجنسـيتين اللبنانيـة والسـعودية  نوفمبـر 
28 عامًـا، وقـد لعـب دوراً  بعدمـا عـاش في الريـاض نحـو 
محوريـًا وبـارزاً في صياغـة وبنـاء اتفـاق الطائـف )1989( الـذي 
أنهـى الحـرب الأهليـة اللبنانيـة التي اسـتمرت نحـو 15 عامًـا، 
 1984 كمـا شـارك في اجتماعـات »جنيـف« ولـوزان« عـام 
بهـدف دعـم المصالحـة السياسـية في لبنـان، متزعمـا تيـار 
1995 وحتى اغتيالـه عـام  المسـتقبل منـذ تأسيسـه عـام 

 .2005
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سـاهم »الحريـري« بشـكل كبيـر في إعـادة اعمـار بيـروت 
بعدمـا تسـببت الحـرب الأهليـة والاحتيـاج الإسـرائيلي عـام 
1982 في تدميرهـا بشـكل كبيـر، حيـث لعبـت شـركة »أوجيـه 

لبنـان« المملوكـة للحريـري دوراً نشـطًا في هـذا الصـدد.

وخالل مسـيرته في العمـل السـياسي: في المجـال النيـابي، 
كان نائباً عن بيروت في الدور التشـريعي التاسـع عشـر )-1996 
2000( وكذلـك الـدور التشـريعي العشـرون )2004-2000(. 
أمـا في المجـال التنفيـذي فقد تقلد الحريـري مناصب وزارية 
أربـع مـرات )ثلاثـة منهم كوزيـر للماليـة وواحدة كوزيـر للبريد 
والمواصالت السـلكية واللاسـلكية(. ثـم شـغل »الحريـري« 
منصـب أول رئيـس وزراء للبنـان عـام 1992، وذلـك في أعقـاب 
الحـرب اللبنانيـة، وكان ذلـك في عهـد الرئيـس اللبناني الأسـبق 
»إليـاس الهـراوي«. قـام بتـولي رئاسـة الحكومـة خمـس مـرات 
في تاريـخ لبنـان، اسـتقال من منصـب ريئس الـوزراء في أكتوبر 
2004 بعـد خالف مـع الرئيـس إميـل لحـود اسـتفحل بعـد 
تعديـل الدسـتور لتمديـد فتـرة رئاسـة الرئيـس إميـل لحـود 

لثالث سـنوات إضافيـة.

الأوسـمة  مـن  عـدد  الحريـري  تقلـد  مسـيرته  وخالل 
والميداليـات مـن أبرزهـا وسـام جوقـة الشـرف الفرنسـية مـن 
رتبـة فـارس، ووسـام الاسـتحقاق الإيطـالي مـن رتبـة فـارس، 
ووسـام الأرز اللبنـاني مـن رتبـة كومنـدور، ووسـام القديـس 
بطـرس والقديـس بولـس، وشـاح الملـك فيصـل، وسـام 
خوسـيه سـان مارتـان مـن الأرجنتيـن، ميدالية مدينـة باريس، 
الوشـاح الأكبـر الكـوري، القالدة الكبـرى المغربيـة، المفتـاح 
الذهيب لمدينـة بيـروت، المفتـاح الذهبي لمدينة سـاو باولو. 

العلميـة  الدرجـات  العديـد مـن  »الحريـري«  كمـا حصـد 
الفخريـة مـن جامعـة جـورج  الدكتـوراه  الفخريـة ومنهـا 
الفخريـة مـن  والدكتـوراه  للعلـوم  الشـرف  تـاون، ووسـام 
جامعـة بوسـطن. أضـف إلى ذلـك الدكتـوراه الفخريـة مـن 
جامعـة نيـس، وأخـرى مـن جامعـة بيـروت العربيـة. ومـن 
أهـم الجوائـز التي نالهـا »جائـزة الصليـب الأكبـر« الفرنسي، 
اتحـاد غـوث الأطفـال،  المميـزة مـن  الخدمـات  وجائـزة 
مـن  التي تمنحهـا مؤسسـة »معـاً  السالم  جائـزة رجـل 

الإيطاليـة. السالم«  أجـل 

التقى رفيق الحريري في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة تمديد ولاية الرئيس لحود.2  أغسطس 2004

أصــدر مجلــس الأمــن الدولــي القــرار 1559 الخــاص بالوضــع فــي الشــرق الأوســط، ودعــا إلــى انســحاب جميــع القــوات 2 سبتمبر 2004
الأجنبيــة مــن لبنــان.

أيــدت كتلــة رفيــق الحريــري قانــون تمديــد ولايــة الرئيــس لحــود. وأقــر مجلــس النــواب اللبنانــي قانــون تمديــد ولايــة الرئيــس 3 سبتمبر 2004
لحــود وحوّلــه إلــى الحكومــة اللبنانيــة لتنفيــذه.

اســتقال مــن الحكومــة وزيــر الاقتصــاد مــروان حمــادة ووزيــر الثقافــة غــازي العريضــي ووزيــر شــؤون المهجريــن عبــدالله 7 سبتمبر 2004
فرحــات ووزيــر البيئــة فــارس بويــز، اعتراضــاً علــى التعديــل الدســتوري.

محاولة اغتيال مروان حماده1 أكتوبر 2004

رفيق الحريري يستقيل من رئاسة الحكومة.4 أكتوبر 2004

الرئيس لحود يقبل استقالة الحريري ويكلف عمر كرامي تأليف الحكومة الجديدة.20 أكتوبر 2004

مقتل رفيق الحريري و22 آخرين في انفجار ضخم عند ساحل البحر في وسط بيروت14 فبراير 2005

وصول لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى لبنان.25 فبراير 2005

حزب الله ينظم تظاهرة تضم مليون شخص “مؤيدة لسوريا”.8 مارس 2005

تطالــب تظاهــرة مضــادة يقودهــا المســيحيون والســنّة بانســحاب القــوات الســورية وباعتقــال رؤســاء أجهــزة الأمــن 14 مارس 2005
والاســتخبار.

انفجارات متكررة في شمال بيروت  مارس 2005

آخر القوات السورية تغادر لبنان وتنهي وجوداً عسكرياً استمر 29 عاماً.26 إبريل 2005

كيف سارت أحداث قبل الاغتيال وبعده؟



غـادر رئيـس الـوزراء »رفيـق الحريـري« سـاحة النجمـة في العاصمـة بيـروت عائـداً إلى قصـر قريطـم، بعـد إحـدى 

الجلسـات البرلمانيـة، في موكـب مـن 6 سـيارات، ومعـه عـدد مـن المرافقيـن أبرزهـم النائـب »باسـل فليحـان«. ومـع 

وصـول الموكـب بمحـاذاة فنـدق سـان جـورج، حـوالي السـاعة 12:55 ظهـراً، حـدث انفجـار كبيـر أدى إلى وفـاة 

231أخريـن. »الحريـري« و)22( شـخص، مـن بينهـم )7( مـن مرافقيـه، بالإضافـة إلى إصابـة 

وكشـفت تقاريـر اللجـان القضائيـة اللبنانيـة والمسـتقلة الدوليـة التي تولـت عمليـات التحقيـق بالواقعـة عـن تفاصيـل 

الواقعـة، حيـث تـم تفخيـخ شـاحنة طراز »متسـوبيشي كــانتر«، بحـوالي )1000( كم مـن مادة TNT شـديدة الانفجار، 

ووضعهـا أمـام الفنـدق بالواجهـة البحريـة للعاصمـة، ومـع مرور موكـب رئيس الوزراء تـم تفجيرها بعمليـة انتحارية، 

بالسـيارة رقـم )403( التي كان يسـتقها الحريـري وفليحـان. ورجـح تقريـر اللجنـة الأمميـة المسـتقلة للتحقيـق بالقضية 

فرضيـة التفجيـر عبـر انتحـاري؛ بعـد العثـور على أشالء بشـرية صغيـرة لشـخص غيـر معـروف، وعـدم العثـور على 

أشالء كبيـرة، وجـرى اسـتبعاد فرضيـة التفجيـر مـن بعـد؛ إذ لم يعُثر على جهاز للتفجيـر من بعد في موقـع الحادث.

كيف تم الاغتيال؟
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ورجـح تقريـر اللجنـة أن الحـادث نفذتـه مجموعــة علــى درجـة فائقــة مــن 
التنظــيم والقــدرات الكــبيرة، وجــرى الإعــداد للجريمــة علــى مــدى عــدة 
أشــهر، ولهــذا الغــرض تمــت مراقبــة توقيــت تحركــات »الحريــري« وسجلت 
بالتفصيـل خطـوط سـير موكبـه. وأشـار التقريـر إلى تـورط عناصـر لبنانيـة 
وسـورية في العمليـة؛ حيـث شـهدت تلـك الفتـرة تدخـل سـوري عسـكري 
واسـتخباراتي في الداخل اللبناني، وأن تغلغــل دوائــر الاســتخبارات الســورية 
ــاني، لا يـدع مجـالً للشـك بـأن  ــة والمجتمـع اللبن ــات اللبناني في المؤسس

تنفيـذ مثـل هـذا العمـل تـم دون علمهـا.
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مسارات التحقيق والتقاضي
مسار الأحداث: من الاغتيال إلى المكاشفة

فبراير 
2005

مقتل رفيق الحريري و 21 شخص آخرون على أثر تفجير انتحاري ضخم

إبريل 
2005

القوات السورية تغادر لبنان بعد نحو 29 عامًا وذلك على أثر موجة ضخمة من الاحتجاجات

مايو 
2007

تأسست المحكمة الخاصة بـــ “لبنان” لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري بمرسوم من الأمم المتحدة.

مارس 
2009

افتتاح المحكمة الخاصة بـــ “ لبنان” في لاهاي وبداية أعمالها

إبريل 
2009

إطــاق ســراح أربعــة جنــرالات -كانــوا مُحتجزيــن علــى خلفيــة عمليــة الاغتيــال- وذلــك بســبب اكتشــاف المحكمــة أنــه لا توجــد أدلــة 
كافيــة لتوجيــه الاتهــام إليهــم

نوفمبر 
2010

حذر “حسن نصر الله” من ان جماعته  ستقطع يد كل من يحاول اعتقال أي من أنصارها على خلفية الاغتيال

يونيو 
2011 

أصــدرت المحكمــة الخاصــة بلبنــان لائحــة اتهــام وأوامــر اعتقــال بحــق أربعــة لبنانييــن مشــتبه بهــم وقــد ذكــرت وزارة الداخليــة “ آنــذاك” 
أن المشــتبه بهــم ينتمــون لحــزب الله.

أغسطس 
2011

نشــرت المحكمــة اللبنانيــة لائحــة الاتهــام، قائلــة إن المشــتبه بهــم الأربعــة مرتبطــون بهجــوم الحريــري مــن خــال دراســة لســجلات الهاتف 
المحم�ـول ، وقض�ـت المحكم�ـة بوج�ـود أدل�ـة كافي�ـة لمحاكم�ـة المتهمي�ـن بالاغتي�ـال.

أكتوبر 
2013

وجهت المحكمة لائحة اتهام ضد مشتبه به خامس – حسن حبيب مرعي- عضو حزب الله في عملية الاغتيال

يناير 
2014

بدأ المحاكمة غيابيًا على المتهمين المتورطين في قضية الاغتيال

مايو 
2016

أسقطت المحكمة الخاصة بلبنان القضية المرفوعة ضد مصطفي أمين بدر الدين بعدما ثبت مقتله في هجوم في سوريا.

يوليو 
2018

أودع كل من الادعاء والممثلين القانونيين للمتضررين مذكرة مرافعة نهائية في المحاكمة.

أغسطس 
2018

أودع محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة مذكرات مرافعاتهم النهائية في المحاكمة

سبتمبر 
2018

انتهت المرافعات الختامية وأصبحت الجلسات مغلقة تمهيدًا لإعلان الحكم

7 أغسطس 
2020

تأجيل الحكم في قضية اغتيال الحريري إلى 18 أغسطس

 18
اغسطس

صدر الحكم النهائي بإدانة سليم عياش وتبرأة ثلاثة متهمين آخرين لعد ثبوت الأدلة



تـولى القضـاء العسـكري مسـئولية التحقيـق في الحـادث، 
وتـرأس فريـق التحقيقـات السـيد »رشـيد مزهر«، وهو قاضــي 
ــة العسـكرية في بيـروت. وكلُـف  ــق الأول للمحكم التحقي
اللـواء »ناجـي ملاعـب«، الضابـط في قـوى الأمـن الداخلي، 

بشـؤون مسـرح الجريمـة. 

المجلس العدلي 

أن  اللبنانيـة  الحكومـة  أعلنـت  )22فبراير-أكتوبـر2005(: 
الجريمـة تعتبـر عملً إرهابياً يسـتهدف الجمهوريــة اللبنانية، 
لتنتقـل القضــية إلى محكمــة »المجلـس العـدلي«، أعلى 
محكمـة جنائيـة في لبنان، وتم تعــيين القاضــي »ميشـال أبو 
عـراج«، ممثـل مكتب المـدعي العام، قـاضي التحقيق، حتى 
23مـارس2005، لأسـباب تتعلـق بالشـحن  قـدم اسـتقالته، 
السـياسي المسـتمر حـول القضيـة والانتقـادات التي تـم 
توجيههـا لسـير التحقيقـات. وحـل محلـه القـاضي »إليــاس 
عيــد«، والـذي اسـتمر في مهمـة قـاضي التحقيـق حتى 

أكتوبـر2005.

اللجان الدولية المعاونة للتحقيقات

اللجنـة السويسـرية: طلبـت السـلطات اللبنانيـة للحصــول علــى 
ــه  مسـاعدة أجنبيـة في مجـال فحـص مسـرح الجريمـة، ووجُِّ
الطلـب إلى حكومـة سويسـرا، ثم زار لبنان فريق خبراء سويسريين 
متخصصيـن بالأدلـة الجنائيـة في مـارس ٢٠٠٥، وأجرى تحقيقـًـا 
قضائيـًا بحثـًا عـن الأدلـة. ومـن أبـرز نتائـج اللجنـة تحديـد كميــة 
المتفجـرات بنحو 1000 كيلـوغرام مـن مادة ثالث نتريت التولوين 
)TNT(، يحُتمـل أن تكـون قـد وضـعت في سيارة من الحجم الكبير.

السلطات الأسترالية

طلـب المـدعي العـام اللبنـاني مـن الشـرطة الاتحاديـة 
القبـض على سـتة  إلقـاء  الأســترالية في15فبرايـر2005، 
أشـخاص يشــتبه بمشــاركتهم في اغتيــال الحريــري، وانتهـى 
التحقيق الاسترالي إلى تبرئة الأشـــخاص المشـــتبه بهـم مــن 
أي تـــورط في تلـــك الجريمــة، وهــو موقــف أيدته السلطات 
اللبنانيـة المعنيـة بالتحقيـق؛ إذ كانـوا متجهيـن إلى جــدة 
لقضـاء مناسـك الحـج، ولـم يــتم الكشــف عـن أيـة متفجرات 

معروفـة في العينـات المأخـوذة منهـم.

اللجنة الهولندية

)١٢أغســطس إلى ٢٥ســبتمبر٢٠٠٥( أجـرى فريـق هولنـدي 
-ســبعة خــبراء متخصصــين في تحقيقــات مــا بعــد 
التفجيرات- معني بالأدلة الجنائية فحصا لمســرح الجريمـة 
الأساسـي والمنـاطق المحيطـة بـه، للتوصـل إلى أدلـة مادية 
لإعـادة تركيـب الجهـاز المتفجـر الــذي ســببّ الانفجــار، وقد 
توصلـت اللجنـة إلى أنـه تـم اسـتخدم كميـة مـن المتفجرات 

الحربيـة لا تقـل عـن 1000 كيلوغـرام في العمليـة.

اللجنة البريطانية

أجرى فريــق الأدلــة الجنائيــة البريطــاني بحــثاً تحــت المــاء 
شــمل قـاع البحـر والمرفـأ المتاخـم لموقــع الانفجــار، وقـد 
جـرى جمـع ٤٠ قطعــة -غالبيتهـا العظمـى أجـزاء مـن 
السيارات- أثنـاء البحـث تحـت المـاء، وتم تسليم الأدلة للجنة 
المسـتقلة التابعـة للأمـم المتحـدة، وفي ٥ســبتمبر٢٠٠٥، 

اتخـذت عمليـة التحقيـق في اغتيـال »رفيـق الحريري« العديد من المسـارات الوطنية والدولية، حيـث تنوعت اللجان والجهات 
التي تولـت عمليـات التحقيـق في أفـرع وتداخلات القضية، ويمكن الإشـارة إلى أبرز تلـك الجهات كما يلي:
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أصـدرت اللجنـة تقريرهـا عمـا توصلـت اليـه مـن نتائـج، وقـد 
أثـار هـذا التقريـر جـدالا كبيـرا لمـا أثـاره مـن شـبهات حـول 
ضلـوع شـخصيات سياسـية لبنانيـة في عمليـة الاغتيـال 
بالاشـتراك مـع الأجهـزة الاسـتخباراتية السـورية، الأمـر الـذي 

جعلـه مثـارا للمعـادلات السياسـية أكثـر مـن القانونيـة.

اللجنة اليابانية

شـاركت هـذه اللجنـة -ثلاثـة خبـراء معنييـن بالأدلـة الجنائيـة 
يصــحبهم متــرجم شــفوي- في عمليـات تتبـع والتعـرف 
على الشـاحنة مـن طـراز )ميتسـوبيشي كانتـر( المسـتخدمة 
إلى  اللجنـة  انتهـت  ٢٧سـبتمبر٢٠٠٥،  وفي  بالحـادث. 
أن الســيارة سُـرقت في مدينـة سـاغا ميهـارا باليابـان، في 

١٢أكتوبـر٢٠٠٤.

الهيئات الدولية المُكلفة بالتحقيق والادعاء

لجنـة التحقيـق الدوليـة المسـتقلة التابعـة 
للأمم المتحدة 

28فبرايـر2009( قـرر مجلـس الأمــن إنشــاء  )6يونيـه-2005 
»لجنة تحقيق دوليــة مســتقلة« تتخــذ مــن لبنــان مقـرا لهـا، 
قــرار )1595(7ابريـل2005، لمســاعدة الســلطات اللبنانيــة 
في التحقيــق الــذي تجريــه في جميــع جوانــب الهجــوم 
الإرهــابي. وجـاء التقريـر الأول للجنـة مقـرراً بأنـه »في ضــوء 
تغلغــل دوائــر الاسـتخبارات الســورية واللبنانية، عاملة جنبـا 
إلى جنــب، في المؤسســات اللبنانيــة والمجتمـع اللبنــاني، 
مــن الصــعب تخيــل سـيناريو تنفـذ بموجبـه مؤامـرة اغتيال 
على هـذه الدرجـة مـن التعقيـد دون علمها«، ودأبت سـوريا 
على نفي أي دور لهـا في عمليـة الاغتيـال. وأصـدرت اللجنـة 
حتى نهايـة ولايتهـا )11( تقريـراً، وتوسـعت اختصاصـات 
اللجنـة في الأعـوام التاليـة لتتضمـن التحقيـق في قُرابـة 
)20( عمـل إرهـابي آخـر في لبنـان، وتجـاوز مجمـوع الأدلـة 
الجنائيــة لديهـا )10000( دليــل، بينــها أكثر مـن )7000( دليل 

يتصـل بقضيـة اغتيـال الحريـري.

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

)1مـارس-2009 حتى الآن( وبنـاء على طلــب الحكومــة 
اللبنانيــة، قـرر مجلـس الأمـن تشـكيل »محكمـة خاصـة 
بلبنــان«، قـرار رقـم )1757( لسـنة 2007، لتتـولى التحقيــق في 
عمليــة اغتيــال الحريــري والاعتــداءات ذات الــصلة والآخــر 
ملاحقــة الجنـــاة. وفي 2011، أعلنت المحكمة أسماء أربعة 
مـن أعضـاء »حـزب الله« مطلوبيـن في عمليـة الاغتيـال، وتـم 
توجيـه الاتهـام إلى عضـو خامـس في »حـزب الله« في 2012، 
إلا أن حـزب الله أعلـن أنـه لا يعتـرف بالمحكمـة ويعدهـا 
»مسيسّـة«، ونفى كافـة الاتهامـات الموجهـة إليـه ورفـض 
تسـليم المتهميـن. وقـررت المحكمـة تأجيـل النطـق بالحكم 
18 أغسـطس2020؛ مراعـاةً للحالـة اللبنانيـة إثـر  إلى يـوم 
انفجـار المرفـأ. وتكلـّف تمويل المحكمة حـوالي نصف مليار 
دولار، توزعـت بيـن مسـاهمات 28 دولـة ولبنـان، وتبلـغ قيمة 
مسـاهمة لبنـان %40 بإجمـالي 55.1 مليـون يورو سـنوياً. وقد 
وجُّهـت انتقـادات عـدّة إلى عمـل المحكمـة، وعلى رأسـها 
التباطـؤ لأسـباب وصُفـت بأنهـا »في سـبيل تحصيـل الأمـوال 
عبـر إطالـة أمـد التحقيقـات، بالإضافـة إلى علاقتهـا بالإعالم 
سـواء التـورط ببعـض التصريحـات أو تعرضهـا لانتقـادات 

إعلاميـة متكـررة.

من واقع وثائق التحقيقات..

أبرز المتهمين باغتيال الحريري

اتجهـت الاتهامـات بقضيـة اغتيـال »الحريـري« إلى بعـض 
الأطـراف الرئيسـية، تـأتي في مقدمتهـا الدولـة السـورية التي 
توتـرت علاقـة رئيـس الـوزراء اللبنـاني الأسـبق بهـا بشـكل كبير، 
لاسـيما خالل الفتـرة السـابقة لاغتيالـه بعـد أن تصاعـدت 
المواجهـات حـول تمديـد فتـرة الرئيـس »لحـود« بالسـلطة. 
كما ذهب العديد من المنخرطين بالشـأن اللبناني إلى اتهام 
»حـزب الله« بالوقـوف وراء هذا العمل، وغيره من التفجيرات 
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التي شـهدتها مـدن شـمال لبنـان فيمـا بعـد. أضـف إلى ذلـك 
وجـود اتهامـات للنظـام الإيـراني ذاتـه بالضلـوع في اغتيـال 
»الحريـري«؛ كونـه أحـد أبـرز المعارضيـن للتسـلل الإيـراني في 
البالد، والمدعـوم مـن المملكـة العربيـة السـعودية -بشـكل 
أو بأخـر- مـا يجعلـه خطـراً على مشـروعها الإقليمـي وعلى 

سالمة التنظيمـات الشـيعية المواليـة لهـا.

كشـفت التحقيقـات وشـهادات الشـهود الأوليـة عـن تـورط 
سـوري-لبناني كبيـر في عمليـة الاغتيـال، ووفقًـا لشـهادة 
عنصـر اسـتخباراتي سـوري مقيـم في لبنـان، تـم اتخـاذ قـرار 
باغتيـال »الحريـري« عقـب صـدور قـرار مجلـس الامـن )1559( 
القـاضي بخـروج القـوات السـورية مـن لبنـان، وأن الشـاحنة 
المسـتخدمة في العمليـة قـد شـاهدها بقاعـدة )حمّانـا( 
السـورية في لبنـان، وأنهـا تحركـت مـن المعسـكر في نهـار 
يـوم الاغتيـال. وأكـد شـاهد أخـر، أن الشـاحنة تـم تجهيزهـا 
في معسـكر »الزبــــداني« في سـوريا، وأنـه رأي المدعـو »أبـو 
عـدس« -الـذي ظهر في شـريط مصور يدعي قيامـه الجريمة 
وانتسـابه لجماعـة إرهابيـة- في ذات المعسـكر قبـل نقـل 
السـيارة إلى لبنـان. وفي ظـل تلـك المعطيـات، رجحـت 
جهـة التحقيـق أن قـرار اغتيـال رئيـس الـوزراء السـابق، رفيـق 
الحريـري، مـا كان يمكـن لـه أن يتُخـذ دون موافقة مسـؤولين 
أمنييـن سـوريين رفييع المسـتوى، ومــا كــان يمكـن المضي 
في تنظيمـه دون تواطـؤ نظرائهـم في دوائـر الأمـن اللبنـاني.

وعلى صعيـد الإعالن المـذاع حـول مسـئولية جماعـة 
النصـرة والجهـاد في بالد الشــام عـن الاغتيـال، فقـد تتبعـت 
التحقيقـات المختلفـة أسـرة »أحمـد أبـو عـدس« ودوائـر 
معارفـه، ولكـن لـم يتـم العثـور عليـه أو التحقيـق معـه 
بشـكل مباشـر، وأفـاد أحـد الشـهود أنـه لـم يكـن لـه دور في 
الجريمــة، باســتثناء اسـتخدامه أداة تضليـل، وأنـه احتجُـز 

رغـم بقـوة السـلاح علـى 
ُ
في الجمهورية العربيــة الســورية، وأ

تسـجيل شـريط فيديـو، وقُتـل لاحقـا بسـورية. 

سـندت إليـه قيـادة 
ُ
وأضـاف شـاهد أخـر أن الســائق الـذي أ

السيارة، كان عراقياً تم إقناعه بــأن الهــدف هــو رئـيس الـوزراء 
العـراقي »إيـاد عالوي« الذي تصادف وجـوده في بيروت قبيل 
الاغتيـال. مـا قـاد لجنة التحقيق إلى إعالن أنه لا دليل على أن 
»أبـو عـدس« ينتمـي إلى جماعـة النصـرة والجهـاد، ولا دلائـل 
-غـير شـريط الفيـديو- بأنـه قـاد شـاحنة تحـوي العبوة. وعزز 
ذلك عدم العثور علــى أي دليــل لحمـضه النـووي )DNA( في 
مســرح الجريمــة، وأن التحريات كشفت أنه غـادر منزلـه، في 

١٦ينــاير٢٠٠٥، إلى ســورية حيــث اختفى منذ ذلك الوقت.

وقد خلـُصت لجنــة التحقيق المستقلة في تقريرها الأول، بعــد 
أن أجــرت مقــابلات مــع شــهود وأشــخاص مشــتبه بهـم في 
الجمهورية العربية السـورية، أن أدلـة كـثيرة تشـير بشـكل مباشـر 
إلى ضــلوع مســؤولين أمنييـن سـوريين في عمليـة الاغتيـال، 
وقد ثبــت أن الرســالة الـتي وردت إلى اللجنـة من وزير خارجية 
الجمهوريـة العربيـة السـورية تضمنت معلومــات مغلوطــة. 
مما جعل التحقيق يستمر في اتجاه التورط السوري في عملية 
الاغتيـال. وسـيراً في ذات الاتجـاه، صـدر قـرار مجلـس الأمـن 
رقـم )١٦٣٦( ٢٠٠٥، لمنـح اللجنـة صلاحيـات أوسـع للتعامـل 
مـع دمشـق بـذات الاختصاصات التي تتعامل بهـا مع بيروت. 

نشـئت دمشـق لجنـة قضائيـة سـورية لتجـري تحقيقهـا 
ُ
كمـا أ

في قــضية الحريــري، بموجـب المرســوم التــشريعي رقــم 
)٩٦(، في ٢٩أكتــوبر٢٠٠٥، برئاسـة القاضــية السـورية »غــادة 
مــراد«. ورغـم مـن وافقت السـلطات السـورية على مثول )6( 
مسـئولين أمـام لجنـة التحقيـق الأمميـة، إلا أن لجنـة الأمـم 
المتحـدة اتهمـت اللجنـة السـورية بالضغـط على شـهود 
رئيسـيين بالقضيـة للتراجـع وسـحب شـهادتهم، ومنهـم 
الشـاهد »هسـام طاهـر هسـام«، وأكـدت اللجنـة المسـتقلة 
حـدوث تــأخير جــسيم في التعـاون بإجـراءات التحقيــق مع 
اللجنـة القضائيـة السـورية، مـا قـاد لتعـاون شـكلي أكثـر منـه 

في المضمـون.



ومـع انتهـاء ولايـة اللجنـة المسـتقلة للتحقيـق، بـدأت 
مهـام  تـولي  في  بلبنـان«  الخاصـة  الدوليـة  »المحكمـة 
ومسـئوليات التحقيق في قضية اغتيـال »الحريري«، بالإضافة 
إلى العديـد مـن القضايـا ذات العلاقـة بالعنف الذي شـهدته 
لبنـان في فتـرات لاحقـة. وأعلنـت المحكمـة أسـماء أربعـة 
مـن أعضـاء »حـزب الله« مطلوبيـن في عمليـة الاغتيـال، هـم 
»سـليم جميـل عيـاش« و«مصطفى بـدر الديـن« و«أسـد 
حسـن صبـرا« و«حسـين حسـن عنييس«، وربطـت عريضـة 
الاتهـام بينهـم وبيـن الهجـوم بأدلـة ظرفيـة مسـتقاه مـن 
سـجلاتهم الهاتفيـة، كما وجهت، ديسـمبر2013، الاتهام إلى 
عضـو خامـس في »حـزب الله«، وهـو »حسـن حبيـب مـرعي«.

وقـد وجُهـت لهـم جميعًا تهمة التآمر لارتـكاب عمل إرهابي، 
وأفـادت هيئـة الادعـاء أن نمـط المكالمـات الهاتفيـة بيـن 
المتهميـن يبيـن أن الرجـال الأربعـة كانـوا يراقبـون الحريـري 
في الشـهور التي سـبقت عمليـة الاغتيـال، وإنهـم سـاعدوا 
في تنسـيق الهجـوم وتوقيتـه. في حيـن وجُهـت لــ »عيـاش« 
تهـم ارتـكاب عمـل إرهـابي وبالقتل والشـروع في القتـل، كونه 
شـخصية محوريـة في تخطيـط عمليـة الاغتيـال وتنفيذهـا. 
ويحاكـم المتهمـون غيابيـًا لعدم وجـود أي معلومات حول 
مـكان تواجدهـم، رغـم أن القضـاة قضوا بـأن المتهمين على 

علـم بالاتهامـات الموجهـة لهـم. ويصـر »حـزب الله« على 
نفي تورطـه في الترتيـب أو تنفيـذ عملية الاغتيال، واسـقطت 
المحكمـة التهـم الموجهـة لــ »مصطفى بـدر الديـن«؛ بعـد 

الإعالن عـن مقتلـه في سـوريا عـام 2016.

2018، صـدرت المرافعـات الختاميـة في  وفي أواخـر صيـف 
حـق المتهميـن، وقـد حضرهـا رئيـس الحكومـة اللبنانيـة 
السـابق سـعد الحريـري في لاهـاي إلى جانـب عـدد كبيـر 
مـن أهـالي الضحايـا، فيمـا امتنـع المتهمـون مـن الحضـور 
بذريعـة عـدم الاعتـراف بالمحكمـة أساسـاً، فضالً عـن عـدم 
التسـليم بالاتهامـات ومحاولـة نقضهـا علانيـة. وقـد جـاء في 
القـرار أن الاغتيـال وضُـع في إطـار توتـر حـاد بيـن الحريـري 
والأسـد، وأن الشـبكة الخضـراء التي قامـت بالاغتيـال كانـت 
تابعـة تمامـاً لمنظمـة »حـزب الله«، ويـرى الادّعـاء أن الأدلـة 
التي تؤكـد تـورطّ الحـزب والنظـام السـوري في »صلـب هـذه 

العمليـة ثابتـة«
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تداعيات الاغتيال على التوازنات السياسية 
في الداخل اللبناني

قـاد اغتيـال »الحريـري« لجُملـةً مـن التحـولات والتغييـرات 
التي طـرأت على الداخـل اللبنـاني، فقـد اتجهـت القـوى 
السياسـية اللبنانيـة للتكتـل داخـل معسـكرين على النقيـض، 
لتصبح الدولة المقسـمة طائفياً في طريقها نحو اسـتقطاب 
إضـافي، بيـن مؤيـد للنفـوذ السـوري وآخـر مضـاد لـه. حيـث 
قـاد حـزب الله الاحتجاجـات والتظاهرات تحت شـعار »شـكرا 
سـوريا«، تلـك الاحتجاجـات قسـمت الشـارع السـياسي إلى 
فريقيـن، الفريـق الأول: هـو فريـق الثامـن مـن آذار المؤلـف 
مـن حـزب الله، وحركـة أمـل، وحـزب التوحيـد، وتيـار المردة، 
والحـزب الديمقـراطي، والحـزب الشـيوعي، وانضـم إليهـم 
فيمـا بعـد التيـار الوطين الحـر منتقال مـن تيـار 14 آذار بعـد 
توقيـع ورقـة تفاهـم مـع حـزب الله، وهـو المحـور المـوالي 
لإيـران. والفريـق الثـاني: هـو فريـق الرابع عشـر مـن آذار ويضم 
تيـار المسـتقبل، وحـزب القـوات اللبنانيـة، والحـزب التقدمـي 
الاشـتراكي، وغيرهـا مـن الأحـزاب المدعومـة مـن الغـرب 

والمناهضـة للنظـام الإيـراني. 

وتصاعـدت التداعيـات المباشـرة وغيـر المباشـرة للاغتيـال 
وأدت إلى بعـض التحـولات بالداخـل اللبنـاني، ويمكـن 

اسـتعراض أبرزهـا فيمـا ييل:

أولً: خروج القوات السورية من لبنان

امتـدت الضغـوط الداخليـة والخارجيـة في وجـه الـدور 
والتواجـد العسـكري السـوري في لبنـان، لاسـيما مـع توجيـه 
أصابـع الاتهـام لدمشـق بعـد اغتيـال الحريـري، وخـروج 
القـوى المعارضـة السـورية ببيـان تطالـب فيـه بإعالن سـوري 
رسـمي للانسـحاب الكامـل. وأعلـن الرئيـس السـوري »بشـار 
الأسـد« أمـام مجلـس الشـعب قـراره بسـحب قـوات الجيـش 
مـن لبنـان، وبالفعـل غـادرت آخـر القوات السـورية لبنــان، في 

٢٦ أبريل ٢٠٠٥، لتنـهي وجـودًا عسـكرياً استمر ٢٩ عاما.

ثانيًا: زيادة نفوذ حزب الله

خالل فتـرة حكم رفيق الحريري كانت أطـراف القوى اللبنانية 
مقسـومة بيـن تيـاره وتيـار حـزب الله، لذلـك فـإن مقتلـه أخلى 
السـاحة اللبنانيـة لحـزب الله الـذي تعاظـم نفـوذه شـيئاً 
فشـيئاً بعـد الاغتيـال. فتمكـن الحـزب بشـكل تدريجـي مـن 
تعزيـز منظومـة الأسـلحة الخاصـة بـه، وتحـول سالح حـزب 
الله بعـد اغتيـال الحريـري إلى جـدل سـياسي، حيـث بـدأت 
المطالبات الشـعبية والسياسـية بنزع سالحه، وهو ما رفضه 
الحـزب بشـدة واعتبـره خطـا أحمـر. ثـم فـرض حـزب الله 
سـيطرته على مرافـق الدولـة اللبنانيـة الرئيسـية كمطـار رفيـق 
الحريـري الـدولي، ومرفـأ بيـروت، والمعابـر غير الشـرعية التي 

تربـط لبنـان بسـوريا. 

ثالثا: استمرار أعمال العنف والاغتيالات

مثـَّل اغتيـال الحريـري الموجـة الأولى في طوفـان مـن اعمال 
العنـف والاغتيـالات التي شـملت مناطـق حيوية ومسـئولين 
لبنانييـن بارزيـن في لبنـان. ففي الفتـرة من مارس إلى سـبتمبر 
2005، انفجـرت عـدة قنابـل وحقائـب مفخخـة بمراكـز 
تجاريـة ومناطـق صناعيـة شـمال وشـمال شـرق العاصمـة 
بيـروت، وخلفـت قرابـة )9( قتلى و)78( جريـح. وخالل تلـك 
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الحـوادث تـم اغتيـال الصحفي »سمـــير قصـــير« وزعــيم 
الحـــزب الشـــيوعي الســابق »جـــورج حـــاوي«، وفشـلت 
عمليـات أخـرى لاسـتهداف وزيـر الدفـاع »إليـاس المـر« 

والمذيعــة التليفزيــونية »مــيّ شــدياق«.

رابعا: استقطاب سياسي مضاعف

اتجهـت لبنـان بعـد الحـادث نحـو مشـهد سـياسي متـأزم، 
الرئيسـية  والمـدن  العاصمـة  مياديـن  أصبحـت  حيـث 
سـاحات للحشـد والاسـتقطاب، بيـن مطالبيـن بالكشـف عـن 
المتورطيـن في الجريمـة وخـروج القـوات السـورية، وآخريـن 
رافضيـن لتوجيـه الاتهـام لحـزب الله والنظـام السـوري. 
وتبلـورت تلـك الحالـة مع خـروج المعسـكر الموالي لدمشـق 
بمظاهـرة مليونيـة وفي صدارتـه »حـزب الله«، 8 مـارس )آذار( 
2005، لتوجيـه الشـكر لسـوريا والرئيـس الأسـد على دعمهـم 
للبنـان. وعلى الجانـب الآخـر، خرجت مظاهرات ضـد للنفوذ 
السـوري، 14 مـارس )آذار( 2005، للمطالبـة بخـروج القـوات 
السـورية ونـزع سالح حـزب الله، والتحقيـق دوليـًا في حادثـة 
الاغتيـال والأحـداث التاليـة لهـا، واعتقال رؤسـاء أجهزة الأمن 

والاسـتخبارات.

خامسًا: فقدان نقطة اتزان النظام

لعـب الحريـري دوراً هامًـا في حفـظ درجـة مـن درجـات 
التـوازن بالنظـام السـياسي اللبناني، بعد حرباً أهلية اسـتمرت 
خمسـة عشـر عامًـا )1975-1990(، والتي أسـفرت عـن مقتـل 
مـا يقـدر بــ 120 ألف شـخص. وقد نجـح الحريري في تحقيق 

اسـتقرار مسـتدام بيـن مكونـات المجتمـع اللبنـاني ودوائـر 
الاهتمـام الـدولي بـه، وسعى لتحسـين العلاقات مـع الدولة 
السـورية وتخفيـف حـدة تدخلاتهـا وقبضتهـا على الاقتصـاد 
بالبالد، إلا أن اغتيالـه أدى إلى غياب القيادة السـنية الجامعة 
لتلـك الطائفـة الهامـة، وتصاعـد نفـوذ حـزب الله في لبنـان، 
مـا قـاد بشـكل أو بآخـر إلى فقـدان التـوازن الـذي كان محـددًا 

رئيسـياً في عمليـة اسـتدامة السالم الإيجـابي في لبنـان.

سادساً: تعطل مسارات التعافي 
الاقتصادي وإعادة الإعمار

أدى اغتيـال الحريـري إلى عرقلـة عمليـات إعـادة إعمـار لبنان، 
إذ تـولى عمليـة هندسـة إعـادة الاعمـار، وأنشـأ مجلـس 
الإنمـاء والاعمـار لـذات الغـرض، بهـدف عـودة الحيـاة للبنـان 
ومـن ثـم ادماجهـا في الاقتصـاد العالمـي. وبـدأت الملامـح 
الرئيسـية لمشـروعه في تطويـر الخدمـات والبنيـة التحتيـة ثم 
امتـد لكافـة القطاعـات الاقتصاديـة، وقـد سـاعده في ذلـك 
خبرتـه الاقتصاديـة وثـراءه، كمـا عمـل على اسـتقطاب عـدد 
مـن المسـتثمرين وتهيئـة البيئـة الملائمـة لهـذا المشـروع، إلا 
أن تزايـد حـدة المشـاكل واتسـاع الفجـوة بينـه وبيـن الرئيـس 
اللبنـاني »ايميـل لحـود« آنـذاك سـاهمت في عرقلـت هـذا 
المسـار وتقويض مسـاعي الحريري، خاصة في ظل اتهامات 
عديـدة للحريـري برفـع الدين الخارجـي للبلاد لنحـو 30 مليار 

دولار في ذلـك الوقـت.
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هل يُنهي النُطق بالحكم جدلية »المستفيد 
الأول من اغتيال الحريري«؟

تصاعـدت جدليـة المسـتفيد مـن خـروج »رفيـق الحريـري« 
مـن المشـهد عقـب وقـت قصيـر مـن الحادثـة، في محاولـة 
للوصـول إلى الجـاني الحقيقي الواقـف وراء منفذي العملية، 
باعتبـار أن الدافـع الأقوى سيكشـف من أعطى الأمر بتفجير 
موكـب رئيـس الـوزراء اللبنـاني في قلـب العاصمـة. وتراوحـت 
روايـات البحـث عن المسـتفيد بين عدة اتجاهـات؛ إذ ذهبت 
بعضهـا لتوجيـه الاتهـام لأجهـزة الاسـتخبارات الإسـرائيلية، 
والبعـض الآخـر ركـز على تـورط النظـام السـوري وبعـض 
المتعاونيـن معـه داخـل الدوائـر اللبنانيـة. فيمـا ظهـرت 
اتجاهـات أخـرى تشـير إلى وجـود أطـراف بالداخـل اللبنـاني 
-على طـرفي النقيـض- ستسـتفيد بشـكل أو بآخـر مـن خروج 
»الحريـري« مـن المعادلـة السياسـية، إلا أن توجيـه الاتهـام 
إلى ضلـوع أطرافًـا دوليـة أخـرى في التخطيـط والتنفيـذ 
للاغتيـال كان حاضـراً وبقـوة في تقديـرات حاولت تتبع خيوط 

المسـتفيدين مـن نتائـج وتداعيـات الحـادث.

الاتجاه الأول: تورط إسرائيل

رأى أنصـار هـذا الاتجـاه أن المخابـرات الإسـرائيلية تقـف 
وراء اغتيـال »الحريـري« كونهـا راغبـة في تحييـد الشـخصية 
النافـذة للعديـد من الدوائر السياسـية الدوليـة، والمحافظة 
على علاقـات متوازنـة -إلى حد مـا- بالطوائـف اللبنانية على 
اختلافهـا. كمـا سـتقود العمليـة إلى إشـعال الشـارع اللبناني 
النظـام السـوري وحـزب الله،  والمواقـف الدوليـة ضـد 
بالإضافـة إلى إشـغال الداخـل اللبنـاني بحـدث جلـل يصـرف 
الأنظـار عـن الاسـتعداء المسـتمر الموجـه ضدهـا. وعـزز 
ذلـك الاتجـاه تصريحـات رئيـس للاسـتخبارات العسـكرية 
السـابق في إسـرائيل »أمـان«، عامـوس يادليـن، بـأن »اغتيـال 
الحريـري فتـح الأبـواب أمـام مشـروعات كبـرى لإسـرائيل في 
لبنـان، وأن توجيـه مسـئولية العمليـة لحـزب الله سيسـاعد 

في الانطالق بمرحلـة طـال انتظارهـا على السـاحة اللبنانيـة 
قبـل التوجـه إلى سـوريا«. 

وجديـر بالذكـر أن تقريـر المستشفى الفرنيس الـذي اسـتقبل 
عـددًا مـن المصابيـن بالحـادث قـد أشـار لتعرضهـم لمـادة 
اليورانيـوم، وهي مسـتخدمة في نظـم تسـليح الطائـرات 
المسـيرة تمتلكهـا إسـرائيل. ومـع كشـف حـزب الله عـن 
اعتراضـه لطائـرات إسـرائيلية بـدون طيار)درونـز( اسـتطلعت 
موقـع الحـادث لفتـرات طويلـة وأجـرت عمليات رصـد وتتبع 
لتحـركات الحريـري قبـل عـدة أشـهر، أصبحـت فرضيـة تـورط 
إسـرائيل بعمليـة الاغتيـال قائمـة وبقوة داخل دوائـر التحليل 

السـياسي المهتـم بالقضيـة.

الاتجاه الثاني: ضلوع النظام السوري

اسـتندت الاتهامـات المباشـرة لدمشـق، ومـن يتعـاون 
معهـا داخـل القـوى الأمنيـة اللبنانيـة، على ركيـزة كونهـا 
الدولـة المتغلغلـة وبقـوة في النسـيج اللبنـاني، والوصيـة 
على الترتيبـات الأمنيـة والاقتصاديـة، وصاحبـة التواجـد 
العسـكري المباشـر في البالد. بالإضافـة إلى التقاريـر التي 
كشـفت عـن توتـرات بيـن الحريـري والرئيـس الأسـد حـول 
عـدة ملفـات أبرزهـا التمديـد للرئيـس اللبنـاني »إميـل لحـود« 
آنـذاك، واسـتقالة رئيـس الـوزراء قبيـل الحـادث، وتقاربـه 
بشـكل كبيـر من رمـوز المعارضـة الرافضة للوجود العسـكري 
السـوري بلبنـان، وعلى رأسـهم »وليد جنبلاط«، مـا جعل تلك 
الاحتماليـة تتصاعـد بشـكل واضـح داخـل الأوسـاط اللبنانيـة. 

إلا أن تلـك الروايـة شـهدت تراجعًـا بـارزاً فيمـا بعـد، لاسـيما 
مـع زيـارة »سـعد الحريري« إلى دمشـق بعـد قطيعة أعقبت 
عمليـة الاغتيـال، والتي اقترنـت بتصريحـات لـه حـول ان 
ارتكبـوا اخطـاء في مـكان مـا مـع سـوريا، وان  اللبنانييـن 
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لهـا باغتيـال والـده رفيـق الحريـري قـد  الاتهـام السـياسي 
البلديـن  الـزور خربـوا العلاقـة بيـن  انتهـى، وأن »شـهود 
اللجـان  وصـول  عـدم  جانـب  إلى  الاغتيـال«.  وسيسـوا 
المنوطـة بكشـف ملابسـات  -اللبنانيـة والدوليـة-  القضائيـة 
الحـادث لأيـة أدلـة تثبـت تـورط سـوريا، وتراجـع كافـة 
الشـهود الذيـن أفـادوا بتـورط دمشـق بالترتيـب للحادث عن 

أنهـا كانـت غيـر صحيحـة.  شـهاداتهم وإعلانهـم 

الاتجاه الثالث: اتهام حزب الله

ركـز مؤيـدو ذاك الاتجـاه على الـدور الوظيفي الـذي يلعبـه 
حـزب الله لصالـح إيـران ودمشـق، وكونـه الفصيـل اللبنـاني 
المسـلح والقـادر على القيـام بمثـل تلـك العمليـات. وتشـير 
تقديـرات ان ضلـوع الحـزب في العمليـة نابـع مـن رغبتـه في 
إزاحـة حجـر العثـرة الـذي مثلـه رئيـس الـوزراء أمـام تمـدد 
نفـوذه سياسـياً، وان اغتيـال »الحريـري« قـد يحـرك الشـارع 
اللبنـاني ضـد إسـرائيل، بمـا يشـرعن وجـوده ويقضي على 
أيـة مطالبـات بحـل كتائبـه أو سـحب سالحه. وأصبـح ضلوع 
الحـزب في الاغتيـال في صـدارة التحقيقـات الجاريـة حـول 
القضيـة؛ إذ انتهـت المحكمـة إلى اتهـام )4( مـن عناصـره 
بتنفيـذ العمليـة، وعـدد مـن أعمـال العنـف التي شـهدها 
لبنـان فيمـا بعد 14فبرايـر2005. ورفض »حزب الله« الاتهامات 
الموجهـة لعناصـره ونفى تورطـه في اغتيـال »الحريـري«، 
وشـدد على أن المحكمـة الدوليـة الخاصة بلبنـان وقراراتها لا 

تعنيـه لأنهـا مسيسّـة.  

دوائـر السياسـة اللبنانيـة إلى تفـادي وقـوع فتنـة  وتسعى 	
طائفيـة إذا مـا أديـن عناصـر الحـزب مـع صـدور الحكـم، 
وأشـارت تقاريـر إلى اقتـراح رئيـس مجلـس النـواب »نبيـه بري« 
إيجـاد آليـة للفصـل بيـن منفّـذي الجريمـة الذيـن ينتمـون 
إلى »حـزب الله« مـن جهـة، والحـزب والطائفـة الشـيعية 

مـن جهـة أخـرى. وتذهـب تقديـرات إلى أن عائلـة الحريـري 
سـتحمل الحـزب المسـؤولية المعنوية عن الاغتيـال؛ لإصراره 
على حمايـة المتورطيـن في الجريمـة وعـدم تقديمهـم 
للمحاكمـة. وكشـفت مصـادر مُقربـة مـن »بهـاء الديـن 
الحريـري« رفضـه -بهـاء- لمنطـق المسـاومة على دم والـده 
لإيجـاد تسـويات مـع قتلتـه، وأن »اتهـام عناصـر مـن حـزب 
الله باغتيـال الحريـري دليـل قاطـع على سياسـته الإرهابية في 

لبنـان والمنطقـة«.

الاتجاه الرابع: أنظمة دولية خلف الاغتيال 

أشـار أصحـاب هـذا الاتجـاه بأصابـع الاتهـام إلى عـدد مـن 
الـدول أصحـاب المصلحـة في إقصـاء شـخص »الحريـري« 
بشـكل تـام، لاعتبـارات تتعلـق بنفـوذه وشـخصيته الكاريزمية 
وعلاقاتـه الحميمـة بالعديـد مـن قـادة العالـم، وعلى رأس 
تلـك الـدول الولايـات المتحـدة الامريكيـة وإيـران. فالولايـات 
المتحـدة الامريكيـة، والتي تـرى في حمايـة أمـن إسـرائيل 
أولويـة ذاتيـة، وجـدت أن دوائـر تحـرك الحريـري أصبحـت 
تشـكل قيـودًا على مشـروعها »الشـرق الأوسـط الجديـد«، 
وتمـس بشـكل مباشـر أمـن تـل أبيـب ومصالحهـا النفطيـة. 
وذهبـت تقاريـر إلى أن أمريـكا وإسـرائيل قادتـا جـولات 
تنسـيقية للترتيـب عمليـة الاغتيـال، وأكـدت تنفيذهـا جـاء عبر 
صـاروخ أطلـق من البحـر باتجاه الموكـب، وكان يحتوي على 
اليورانيـوم المخصـب، وهـذا النـوع مـن الصواريـخ لا تملكـه 
إلا الولايـات المتحـدة وألمانيا وإسـرائيل آنـذاك. وعلى صعيد 
اتهـام إيـران، كشـفت مصـادر مقربـة مـن »بهـاء الحريـري« 
اتهامـه النظـام الإيـراني بالوقـوف وراء اغتيال والـده؛ إذ أرادت 
طهـران إزاحـة والـده كونـه عقبـة أساسـية بوجـه تمددهـا 
إقليميـًا، وأنـه يـرى أن قـرار الاغتيـال الـذي صـدر عنهـا بينمـا 

نفّـذه »حـزب الله.
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الاتجاه الخامس:

وقوف أطراف داخلية أخرى وراء الحادث

ذهبت الأصوات المتبنية لهذا الاتجاه إلى أن اغتيال »الحريري« 
يصـب بشـكل أبعـد في صالـح بعـض القـوى اللبنانيـة بالداخل، 
خالف حـزب الله، والتي سيسـمح لهـا خروجـه مـن المشـهد 
السـياسي بتلـك المفارقـات باسـتحواذ مكاسـب عديـدة. وتـأتي 
تلـك الفرضيـة مـن كـون الحريـري ظـل على موقفـه مـن نـزع 
سالح »حزب الله« طالما بقيت إسـرائيل مُحتلةً لمناطق لبنانية 
بالجنـوب، وأن فـرص تقـارب رئيـس الـوزراء الأسـبق مـع دمشـق 
ظلـت قائمـة لأسـباب مرتبطـة بطبيعـة سياسـاته ومواقفـه، 
بالإضافـة إلى تذبـذب علاقة »الحريري« وبعض قوى المعارضة 
على خلفيـة تقاطع مواقف كلً منهم مما يجري من تحولات 
إقليميـة. ويظـل هـذا الاتجـاه غير مُرجح بـذات الأوزان النسـبية 
التي ينالهـا بـاقي الاتجاهـات؛ إذ تفتقر قـوى المعارضة اللبنانية 
إلى الأدوات والتجهيـزات والخبـرات لتنفيـذ مخطـط بذلـك 
الحجم، كما أن خطوط التحقيقات تسـير إلى اسـتبعاد ضلوع 

أطـراف لبنانيـة أو طوائـف سياسـية معارضـة بالحـادث. 

سياقات وتداعيات.. ماذا بعد النطق بالحُكم؟

يمثـل حكـم المحكمـة الدوليـة الخاصـة بلبنـان نهايـة الفصـل 
الأهـم في قصـة اسـتمرت أحداثهـا لفتـرة تجـاوزت 15عامًـا، إلا 
أن هـذه النهايـة تفتـح الطريـق أمـام تسـاؤلات جديـدة حـول 
مصيـر وتداعيـات الكشـف عـن مرتكيب جريمـة اغتيـال رئيـس 
الـوزراء اللبنـاني »رفيـق الحريري«، وفي هذا الإطار يمكن الإشـارة 
إلى مجموعـة مـن الملاحظـات الأساسـية: أولهـا، إن اغتيـال 
»الحريـري« ينُظـر إليـه باعتبـاره أول اغتيـال سـياسي مؤثـر منـذ 
انتهـاء الحـرب الأهليـة اللبنانيـة. وثانيهـا، أن الواقعـة جـاءت في 
سـياق جُملـة مـن التوتـرات السياسـية؛ الأمـر الـذي يثيـر الارتياب 

حول اعتماد وسـيلة الاغتيـال والتدمير للتخلص من المعارضة 
السياسـية للقـوى ذات النفوذ في الداخل اللبنـاني. وثالثها، أدت 
الحادثـة إلى تحجيـم النفـوذ السـوري في لبنـان، بعـد تدخالت 
عسـكرية وسياسـية واسـتخباراتية دامت لأكثر من ثلاثون عامًا، 
لكـن ظـل النفـوذ السـوري واسـعا مـن خالل »حـزب الله« ممـا 

ضاعـف نفـوذه على حسـاب قـوى سياسـية أخـرى.

ورغـم أن أغلـب التقديـرات – قبـل صـدور الحكـم- كانـت تشُـير 
صراحـة إلى أن إدانـة »حـزب الله« بالضلـوع في القضيـة سـيقود 
إلى تداعيـات مؤثـرة على مسـتقبل الدولـة اللبنانيـة، والسالم 
الإيجـابي بيـن طوائفهـا، وتأثيرات أوسـع على »حـزب الله« ذاته، 
مع تصاعد احتمالات امتداد تلك التأثيرات خارج حدود لبنان، 

خاصة في ظل السـياق الدولي الرامي إلى تطويق إيران وأذرعها 
في المنطقة، إذ سيمنح هذا الحكم الشرعية الدولية لتنصيف 
حـزب الله بكامـل أجنحتـه – السياسـية والعسـكرية- كمنظمـة 
إرهابيـة. كمـا اتجهـت التقديـرات لأن الحكـم قـد يفـرض مزيـدًا 
مـن الضغـوط على الحكومـة اللبنانيـة القادمـة، لاسـيما مـع 
احتفـاظ حزب بـذات التأثير والنفوذ داخل المعادلة السياسـية 

اللبنانية. 

إلا أن صـدور الحكـم بصورتـه الأخيـرة وعـدم الصـاق التهمـة 
بحـزب الله جـاءت على خالف مـا كانت تشـير هذه التقديـرات، 
وعليه فقد ترك الحكم مسـاحة أكبر وازال عدد من القيود التي 
كانت سُـتفرض على حزب الله في حالة اتهامه بصورة مباشـرة، 
ويبـدو أن تداعيـات الحكـم لـن تؤثـر بشـكل كبيـر على حـزب الله 
رغـم المـأزق الـذي يمـر بـه في الداخل اللبناني، خاصـة أن حزب 
الله لا يـزال يتمتـع » بفائـض قـوة« ممثلـه في القـوة العسـكرية 
والنفوذ السياسي بالإضافة إلى الدعم الإيراني المستمر. كما أن 
هناك اتجاه واضح سـبق قرار النطق بالحكم يشـير إلى محاولة 
التهدئـة وتجنـب أي ردود فعـل عنيفة على خلفية الحكم وهو 
مـا بـرز في توجيهـات تيار المسـتقبل لكافـة أنصاره قبل سـاعات 

من انعقاد جلسـة النطـق بالحكم. 



علــى أيــة حــال، اُســدل الســتار علــى قضيــة الانفجــار 
الكبيــر الــذي أدى إلــى اغتيــال »رفيــق الحريــري«، إلا 
أن انفجــارًا آخــر- فــي »مرفــأ بيــروت« - هــز ارجــاء 
ــدًا سيشــغل الســاحة  ــا ممت العاصمــة ســيظل حديثً
اللبنانيــة خــال الســنوات القادمــة بحثًــا عــن مــن 

الفاعــل؟ ومــن المســتفيد؟
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سليم جميل عياّش 

ولُد 10 نوفمبر 1963، في حاروف، بلبنان. 
الجنسية: لبناني. 

197/حـاروف، ورقـم وثيقـة سـفره لأداء فريضـة الحـج  رقـم سـجله 
.63/690790 059386، ورقمـه في الضمـان الاجتمـاعي 

الاتهامات

مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي	•
ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛	•
قتل )رفيق الحريري( عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛	•
قتـل )21 شـخصًا آخـر إضافـةً إلى قتـل رفيـق الحريـري( عمـدًا 	•

باسـتعمال مـواد متفجّـرة؛
محاولـة قتـل )226 شـخصًا إضافـةً إلى قتـل رفيـق الحريـري( عمـدًا 	•

باسـتعمال مـواد متفجّـرة
هـارب. في 1 فبرايـر 2012، قـررت غرفـة الدرجة الأولى محاكمة سـليم 	•

جميـل عيـاش وثلاثة آخريـن في غيابهم.

حسين حسن عنيسي

ولُد في 11 فبراير 1974، في بيروت، بلبنان.
الجنسية لبناني، 

رقم سجله 7/شحور.

الاتهامات

مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي	•
التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛	•
التدخـل في جريمـة قتـل )رفيـق الحريـري( عمـدًا باسـتعمال مـواد 	•

متفجّـرة؛
التدخـل في جريمـة قتـل )21 شـخصًا آخـر إضافـةً إلى قتـل رفيـق 	•

الحريـري( عمـدًا باسـتعمال مـواد متفجّـرة؛
التدخّـل في جريمـة محاولـة قتـل )231 شـخصًا إضافـةً إلى قتل رفيق 	•

الحريـري( عمدا باسـتعمال مـواد متفجّرة.
2012، قـررت غرفـة الدرجـة الأولى محاكمـة 	• 1 فبرايـر  هـارب. وفي 

سـليم جميـل عيـاش وثلاثـة آخريـن في غيابهـم.

أسد حسن صبرا

ولُد في 15 أكتوبر 1976، في بيروت، بلبنان. 
الجنسية: لبناني. 

رقم سجله 1339/زقاق البلاط.

الاتهامات

مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي	•
التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛	•
التدخـل في جريمـة قتـل )رفيـق الحريـري( عمـدًا باسـتعمال مـواد 	•

متفجّـرة؛
التدخـل في جريمـة قتـل )21 شـخصًا آخـر إضافـةً إلى قتـل رفيـق 	•

الحريـري( عمـدًا باسـتعمال مـواد متفجّـرة؛
التدخّـل في جريمـة محاولـة قتـل )226 شـخصًا إضافـةً إلى قتل رفيق 	•

الحريـري( عمدا باسـتعمال مـواد متفجّرة.
هارب. في 1 فبراير/شباط 2012، قررت غرفة الدرجة الأولى محاكمة 	•

سـليم جميل عياش وثلاثة آخرين في غيابهم.

المتهمون - بطاقات تعريف
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حسن حبيب مرعي

ولد في 12 ديسمبر 1965 في بيروت، لبنان. 
الجنسية: لبناني، 

ورقم سجله المدني 1126/زقاق البلاط.

الاتهامات

مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛	•
التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛	•
التدخـل في جريمـة قتـل رفيـق الحريـري عمـدًا باسـتعمال مـواد 	•

متفجّـرة؛
21 شـخصًا آخـر عمـدًا باسـتعمال مـواد 	• التدخـل في جريمـة قتـل 

متفجّـرة؛
226 شـخصًا عمـدًا باسـتعمال 	• التدخّـل في جريمـة محاولـة قتـل 

مـواد متفجّـرة.
هـارب، وقـد قـررت غرفـة الدرجـة الأولى لـدى المحكمـة الخاصـة 	•

2013، محاكمتـه غيابيـًا. 20 ديسـمبر  بلبنـان، في 

مصطفى بدر الدين

ولد في عام 1961، بقرية الغبيري، بمحافظة جبل لبنان.    
شخصية بارزة في الجناح العسكري لحزب الله

عضوا في مجلس الشورى التابع لحزب الله
مستشارا للأمين العام للحزب حسن نصر الله.

الاتهامات

وصفته المحكمة بالعقل المدبر لعملية الاغتيال	•
وواجـه خمسـة اتهامـات مـن بينهـا التآمـر بهـدف ارتـكاب عمـل 	•

إرهـابي وارتـكاب عمـل إرهـابي في جريمـة قتـل دوليـة مـع سـبق 
الإصـرار.

سقطت التهم الموجهة إليه بعد مقتله في سوريا عام 2016.	•
ُ
وأ
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